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 تمهيد:    
أفعال الله تعالى؛ بل هو من أشد المسائل تعلقاً بمسألة  البحث في مسألة التحسين والتقبيح له ارتباط بالبحث السابق في تعليل في  

عالى بالحِكم الحكمة والتعليل، ولا تكاد تذكر إحداهما إلا وتذكر الأخرى، ولأنه مَن أثبت التحسين والتقبيح العقليين فقد أثبت تعليل أفعال الله ت
لم يأمر بالمأمورات لحسنها، ولم ينهَ عن المنهيات    - عندهم - تعالى  والغايات، ومن نفاهما فقد نفى التعليل في أفعاله سبحانه وتعالى، فالل 

م في عِلَل الشرع ومحاسنه وما تضمَّنه من المصالح ودرء المفاسد  لتكمن    لّ وك قال ابن القيم:)  لقبحها، وإنما مردّ ذلك كلُّه إلى محض المشيئة.
بمجرَّد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي   هفلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسْن والقبح العقليَّين؛ إذ لو كان حسْنه وقبْح

 .(1)(فقط
 العقل لغةًوتعريف التحسين والتقبيح  المطلب الأول     

 لذلك لا بدّ أن نتناول في هذا المبحث  تعريف التحسين والتقبيح في اللغة والإصلاح قبل الدخول في صلب الموضوع، فنقول:  
مأخوذ من الحسن، بضم الحاء، وسكون السين، والحسن: الجمال وجمعه: محاسن، على غير قياس، أولًا: تعريف التحسين لغةً:  

، وهو على ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من  (2)والحسن: ضد القبح، وهو نعت لما حسن
 . (3) جهة الحس
مأخوذ من القبح، بضم القاف، وسكون الباء، ضد الحسن والقبح ما قبح من كل شيء، والمقبوح: هو المعبد  لغةً:    التقبيح  تعريف  ثانياً:

اه(4) عن كل خير  . (5)، يقال: قبحه الله عن الخير، أي نحَّ
، وهو مصدر عَقَلَ: أي ربط واستمسك، ورجل عاقل هو الجامع (6)الحجر والنهي، ضد الحمق، والجمع عقول: تعريف العقل لغةً:  ثالثاً   

 .(7) لأمره ورأيه
 العقل واصطلاحاًوتعريف التحسين والتقبيح   المطلب الثاني

 كون الفعل يتعلق به المدح أو الذم عاجلًا، والثواب والعقاب آجلًا كالطاعات والمعاصي.  : تعريف التحسين والتقبيح اصطلاحاً:أولاً 
وترتيبهما عليه كترتيب المسببات   ،أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة  :لذاته أو لصفته  أو قبيحاً   لذاته،    حسناً   الفعل  كون   ومعنى

 .(8)عليها وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها ،الأكلعلى  والشبع   ،على الشرب يّ وهذا كترتيب الرّ  ،على أسبابها المقتضية لها
 ، أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين  له:   يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم  الفعل  معنى كون أن    والحاصل:  

زال الأمر المترتب بحسب الذات أو    ،مانع يمنع الاقتضاءوجد  فإذا عدم شرط الاقتضاء أو   ،والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر
 . (9) لزوال شرطه أو لوجود مانعه  ؛الوصف

العقل في كتاب الله، وسنة رسوله، وكلام الصحابة والتابعين، وسائر أئمة الدين، أمر يقوم بالعاقل سواء سمي تعريف العقل اصطلاحاً:    :ثانياً 
وعرّف الجويني العقل بقوله:) العقل علوم ضرورية،  .(10)عرضاً أو صفةً، ليس هو عيناً قائماً بنفسها، سواءً جوهراً أو جسماً أو غير ذلك

)  وعلّق ابن تيمية على قول الجويني بقوله:.(11) والدليل على أنه من العلوم الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جميع العلوم(
يتناول هذا  العقل  والصحيح أن اسم    ،من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول: العقل هو العمل بموجب تلك العلوم

ليس العقل في    ،عمل بالعلم  أو  ،أو علم  ،غريزةالأعراض قائم بغيره وهو  من  عرض  فإن العقل في لغة المسلمين  وقال ابن تيمية:)  .(12) (وهذا
فيمتنع وجوده قبل وجود شيء    ،فإن العرض لا يقوم إلا بمحل  ،بغيره  قائماً   بنفسه فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضاً   قائماً   لغتهم جوهراً 
 .(13)(من الأعيان

 العقليين التحسين والتقبيحفي  أهل السنة والجماعة مذهبالمبحث الثاني     
  تعريف أهل السنة لأولالمطلب ا                               

 تدور كلمات أهل اللغة على معانٍ هي:  أولًا: السنة لغةً:
 مأخوذة من سنن.  -بضم السين وفتح النون المشددة -السنة

والنون أصل واحد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة، والأصل فيها قولهم: سننت الماء على وجهي أسنه سنا قال ابن فارس:) السين   
 .(14)إذا أرسلته إرسالاً 
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أي: أنها   (17) والأمر الواضح... وتكون في الخير والشر(  )،(16) ، وفي الحديث:)) لتتبعنّ سنن من كان قبلكم(((15)وهي: )الطريقة والسيرة(  
وسواء قيل بالتقييد أو لم يقل به في المعنى اللغوي، فإنه لابدّ من تقييدها بالمعنى الطيب المستقيم فيما نحن    .لا تقيد بكونها شراً أو خيراً 

 بصدده.
 عدة إطلاقات: ، ولها ثانياً: السنة اصطلاحاً 

المحدثين:  يفف   النبي صلى  ))  ابن حجر بأنها:  الحافظ  عرفها  اصطلاح  أقواله وأفعاله وتقريره وما هم ما جاء عن  الله عليه وسلم من 
من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية،    -صلى الله عليه وسلم   - ثر عن النبيكل ما أ    )فها البعض بأنها: ، وعرّ (18)((بفعله

والذي يهمنا هنا اصطلاح " السنة " حينما يقال: " أهل السنة "  ، فهي بهذا مرادفة للحديث.(19)(أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها
استوصوا بأهل السنة خيرا ))  في مجال العقائد، خاصة لما حدث الافتراق في الأمة الإسلامية. يقول ابن رجب: " وعن سفيان الثوري قال:

التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات   -صلى الله عليه وسلم    -، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي    (20)((فإنهم غرباء
، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم  (21)(أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال )والشهوات، ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول:  

وأصحابه رضى الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من   -صلى الله عليه وسلم    -خصال السنة التى كان عليها النبي  
تبه، ورسله، واليوم  أهل الحديث وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالل، وملائكته، وك

الآخر، وكذلك في مسائل القدر، وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة  
 . (22) (لأن خطره عظيم، والمخالف فيه على شفا هلكة، وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات

ي في الأنساب إلى ذكر من نسب إلى ناستقر عليه مصطلح أهل السنة، ولذلك لما وصل السمعا  -رحمه الله-وهذا الذي ذكره ابن رجب  
السني: بضم السين المهملة، وتشديد النون المكسورة، هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة، ولما كثر أهل ) قال:(  السني)السنة فقيل:

أما بعد، أوصيك   ))، ولما سأل عمر بن عبد العزيز رجل عن القدر أجابه بجواب طويل أوله:  (23) (خصوا بها جماعة بهذا الانتساب  البدع
، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، -صلى الله عليه وسلم    -، واتباع سنة نبيه    (24)بتقوى الله والاقتصاد في أمره
بلزوم السنة وأن    -وهو يجيبه عن موضوع القدر وما أحدث فيه أهل البدع  -هفأمر   (25) ...((بإذن اللهـ عصمة  -فعليك بلزوم السنة، فإنها لك 

 فيها وحدها العصمة من الانحراف.
 الجماعة يفتعر المطلب الثاني   
 ترجع إلى أمرين: قوال وكلها بالجماعة على ألمقصود وقد اختلف العلماء في ا   

 عليها وعلى أميرها. جأن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع، فيجب لزوم هذه الجماعة، ويحرم الخرو  أحدهما:  
أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع، وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه، وهذا معنى   الثاني:  

تفسير الجماعة بالصحابة، أو أهل العلم والحديث، أو الاجماع، أو السواد الأعظم، فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هو: ما كان عليه رسول  
- رضي الله عنه   - وأصحابه، فيجب الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك بهذا قليلا، ولهذا قال عبد الله ابن مسعود    -عليه وسلم  صلى الله    - الله  

، يقول (27) ((إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك)  عنه أنه قال:  ي ، ورو (26) ((إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك  ))
الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي  حيث جاء  )أبو شامة:

، (28)(ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم  -رضي الله عنهم  -وأصحابه   –صلى الله عليه وسلم    -كانت عليه الجماعة الأولى من النبي  
، واتباع  باطنا وظاهراً   -صلى الله عليه وسلم    - ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله    :)ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ))حيث قال:  -صلى الله عليه وسلم    -السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله  
، ويعلمون (29)((المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة 

ويوثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس،    -صلى الله عليه وسلم  -أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد  
على هدى كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي    -صلى الله عليه وسلم   - ويقدمون هدي محمد 

هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في    (الإجماع )لنفس القوم المجتمعين، و  تماع وضدها الفرقة، وان كان لفظ الجماعة قد صار اسماً الاج
ولهذا نجد    .  (30) (العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين

أبو بكر   )أحيانا بعض العلماء يفسرون الجماعة بأشخاص تمثل فيهم المنهج الحق والاتباع، فعبد الله ابن المبارك لما سئل عن الجماعة قال:
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 ،(31)((وعمر، فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر، قال: ففلان وفلان، قيل له: قد مات فلان وفلان، قال ابن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة
 ن اجتمعت فيه صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة. فأراد ابن المبارك أن يفسر الجماعة بمَ 

هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن اقتدى بهم واتبع سبيلهم    :الجماعة  والخلاصة أن أهل السنة  
من المؤمنين المتمسكين بآثارهم إلى يوم القيامة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم وسلك سبيلهم في  

 ن منصورون إلى يوم القيامة فاتباعهم هدى، وخلافهم ضلال. الاعتقاد والقول والعمل، وهم باقون ظاهرو 
ومما سبق تظهر المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريقة المحمودة، وهي الأمر الواضح    

 البين، وهو الذي ابتدأها تبليغاً وعملًا.
 مذهب أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح العقليين لمطلب الثانيا     

أهل السنة والجماعة هم وسط بين المعتزلة والأشاعرة، ويرون أن الأفعال نفسَها تشتمل على صفة الحسْن والقبح، وأنها معلومة بالعقل، 
 والشرع جاء ليقرر ما هو مستقر في الفطرة من تحسين الحسن وتقبيح القبيح، وكونها معلومة بالعقل لا يترتب عليه الثواب والعقاب، بل لا

التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما  يجد  لا  والحق الذي  :)  ابن القيموجود الشرع يقول    بدّ من
، هيأنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والن
سل،  وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الر 

 . (32)(فالسجود للشيطان والأوثان، والكذب والزنا، والظلم والفواحش، كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع
 فالفعل عنده ليس له حسْن أو قبح ذاتي ثابت في نفسه، بل الحسن والقبح تابعان لما يأمر به الشرع أو ينهى عنه.

؛ لأن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع، أو نفي أي دور للعقل  فأهل السنة والجماعة يفصّلون 
مذهب أهل السنة والجماعة توضيحاً كاملًا واضحاً فيقول:) وقد ثبت بالخطاب   ابن تيمية   ويوضحفي تحسين الأفعال وتقبيحها، غير صحيح،  

 ثلاثة أنواع : والحكمة الحاصلة من الشرائع 
،  علم أن العدل مشتمل على مصلحة العالمكما ي    ،ولو لم يرد الشرع بذلك  ،على مصلحة أو مفسدة  أن يكون الفعل مشتملاً   :النوع الأول

ه راجع إلى نفس الفعل، وقد ي علم بالعقل والشرع قبح ذلك، لا أنه أثبت للفعل صفةً لم  وقبح  هفهذا النوع حسن  ،شتمل على فسادهمم  الظلم و 
لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك، وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين تكن، لكن  

بِينَ :والتقبيح، فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة، ولو لم يبعث الله إليهم رسولًا، وهذا خلاف النص، قال تعالى نَّا م عَذِّ ﴿وَمَا ك 
﴾ ولاا  .(33) حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَس 

واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب عن شيء صار قبيحاً،    وإذا نهى  ،أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً   النوع الثاني:و 
 الصفة. ، كالأمر بالصلاة، فإن صفتها لا تعلم بالعقل بل بخطاب الشرع، فلما أمرنا بها علمنا حسن هذه الشارع

-   إبراهيم   الله تعالى خليله  كما أمرأن تكون المصلحة ناشئةً من مجرد العزم على فعل المأمور به لا من نفس الفعل،    الثالث:  نوعوال
آ أَسۡلَمَا وَتَلَّه  ﴿بذبح ابنه  - عليه السلام وأقرع وأعمى، فلما أجاب ، وكذلك حديث أبرص  (35) بحففداه بالذِ   ،حصل المقصود (34)﴾103لِلۡجَبِينِ    ۥفَلَمَّ

، فالحكمة منشؤها من نفس الأمر، لا من نفس (36)العمى قال الملك:) أمسك عليك مالك، فإنما ابت ليتم، فرضي عنك، وسخط على صاحبيك(
والأشعرية    ،أمر الشارعأن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون  هذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت  المأمور به.

وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع؛ وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام    ،متحانوا: أن جميع الشريعة من قسم الإادعَ 
الأمر تارةً كالسعي بين الصفا وبهذا يتبين أن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارةً كالصدق والعدل، ومن  .(37)(وهو الصواب  ،الثلاثة

 .( 38)هوالمروة، ورمي الجمار، ومنهما تارةً كالصلاة والصوم وإقامة الحدود، ومن العزم المجرد تارةً كأمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ول
  ، أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين  له:  يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم  الفعل  معنى كون أنّ    والحاصل

زال الأمر المترتب بحسب الذات أو   ،أو وجد مانع يمنع الاقتضاء ،فإذا عدم شرط الاقتضاء  ،والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر 
 .(39) مانعهلوجود  لزوال شرطه أو    ،الوصف
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يعتبر أهل السنة والجماعة من القائلين بالحسن والقبح العقليين، وأن بعض الأشياء حسنة في نفسها، وبعض الأشياء قبيحة في    وبهذا
لا يوجبون شيئاً على المكلف قبل ورود الشرع، والثواب والعقاب عندهم متوقف على بعثة الرسل، كما قال    ولكننفسها بالمعنى المتقدم،  

ولاا ﴿تعالى: بِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَس  نَّا م عَذِّ  . (40) ﴾وَمَا ك 
 . الخلاف في هذه المسألةهذا هو ملخص 
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